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ذا أمرا ھآما ألا وھو كون الإیمان یدعوا إلى حب یتناول بحثنا ھ:خلاصة البحث
،وأمرھم صل رابطة الأخوة في الدینأالخیر للآخرین وكراھیة الشر لھم وھو 

-بالمعروف ونھیھم عن المنكر،حتى یحصل الإیمان الكامل الذي یرضاه الله  
.لنا-سبحانھ وتعالى

عض الرواة في دراسة شك ب-حدیث أنس رضي الله عنھ   :مفاتیح الموضوع
أقوال الفقھاء في شرح الحدیث–بعض ألفاظ الحدیث 

I.المقدمة

أشار الرسول صلى الله علیھ وسلم إلا أن العبد لا یؤمن حتى یحب لأخیھ المسلم ما 
یحب لنفسھ ویكره لھ ما یكرھھ لنفسھ،وسوف نرى ما المقصود بالإیمان في 

ن؟كل ھذا سنتدارسھ بإیجاز من الحدیث ؟ وھل من لم یحقق ھذا الامر فلیس بمؤم
-رحمھ الله-خلال المسند الصحیح للإمام مسلم

II.موضوع المقال:

:-رحمھ الله–قال الإمام مسلم 
ارٍ قاَلاَ  دُ بْنُ الْمُثنََّى وَابْنُ بشََّ ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ شُعْبةَُ قاَلَ : حَدَّ دُ بْنُ جَعْفرٍَ حَدَّ : حَدَّثنَاَ مُحَمَّ

ثُ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ النَّبيِِّ سَمِعْتُ قتََ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -ادَةَ یحَُدِّ لاَ : ((قاَلَ -صَلَّى اللهَّ
)١())یؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى یحُِبَّ لأِخَِیھِ أوَْ قاَلَ لجَِارِهِ مَا یحُِبُّ لنِفَْسِھ

ثنَاَ یحَْیىَ بْ  نُ سَعِیدٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ أنَسٍَ وحَدَّثنَيِ زُھَیْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ - عَنْ النَّبيِِّ  وَالَّذِي نفَْسِي بیِدَِهِ لاَ یؤُْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى یحُِبَّ : ((قاَلَ -صَلَّى اللهَّ

))مَا یحُِبُّ لنِفَْسِھ-لجَِارِهِ : أوَْ قاَلَ -لأِخَِیھِ 

:-رحمھ الله –م النووي قال الإما
ھكذا في مسلم لأخیھ أو لجاره على الشك وكذا ھو في مسند عبد بن حمید على "

-انظر شرح النووي–" الشك وھو في البخاري وغیره لأخیھ من غیر شك

:-رحمھ الله–قال الإمام أبو العباس القرطبي
لا یكمل إیمانھ : أي)) لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ: ((وقولھ"

كما تقدم؛ إذ من یغش المسلم ولا ینصحھ مرتكب كبیرة، ولا یكون كافرًا بذلك، كما 
أن الموصوف بالإیمان الكامل من كان : بیناه غیر مرة، وعلى ھذا فمعنى الحدیث

معاملتھ للناس، وتتضمن أن یفضلھم على نفسھ؛ لأن كل أحد یحب أن یكون أفضل 
ره ما یحب لنفسھ فقد أحب أن یكون غیره أفضل منھ، من غیره، فإذا أحب لغی

إن كنت ترید : وإلى ھذا المعنى أشار الفضیل بن عیاض لما قال لسفیان بن عیینة
 "–

-انظر المفھم !

:-رحمھ الله–وقال القاضي عیاض 
لا : ؛ أي))ما یحب لنفسھ-أو لجاره-ن أحدكم حتى یحب لأخیھ لا یؤم: ((وقولھ"

یتم إیمانھ حتى یكون بھذه الصفة للمؤمنین، من كفھ الأذى عنھم، وبذلھ 
.المعروف، ومودتھ الخیر لجمیعھم وصرف الضر عنھم .

ظاھره التسویة وباطنھ التفضیل؛ لأن كل أحد یحب أن یكون أفضل، فإذا : قیلو
لنفسھ كان ھو من المفضولین، وقد روي ھذا المعنى عن أحب لغیره ما یحب

إن كنت ترید أن : -رحمھما الله-أنھ قال لسفیان بن عیینة : الفضیل بن عیاض

-انظر اكمال المعلم –" دونك .

:مقال الإمام النووي في شرحھ على صحیح مسل
قال العلماء رحمھم الله معناه لا یؤمن الإیمان التام وإلا فأصل الإیمان یحصل "

لمن لم تكن ھذه صفتھ والمراد یحب لأخیھ من الطاعات والأشیاء المباحات ویدل 
علیھ ما جاء في روایة النسائي في ھذا الحدیث حتى یحب لأخیھ من الخیر ما 

ي ھذا الحدیث وھذا أي محبة المرء وقال أبو عمرو بن الصلاح ف. یحب لنفسھ
لأخیھ من الصعب الممتنع ولیس كذلك إذ معناه لا یكمل إیمان أحدكم حتى یحب 

لأخیھ في الإسلام مثل ما یحب لنفسھ والقیام بذلك یحصل بأن یحب لھ حصول مثل 
ذلك من جھة لا یزاحمھ فیھا بحیث لا تنقص النعمة على أخیھ شیئاً من النعمة 

ھل على القلب السلیم وإنما یعثر على القلب الذي فیھ دغل عافانا الله علیھ وذلك س
."وإخواننا أجمعین والله أعلم

.في غیر ما موضع.صلى الله علیھ وسلم-وھذا الأصل العظیم أشار إلیھ الحبیب
ثلاث مَنْ كن فیھ وجد بھن : ((قال-صلى الله علیھ وسلم-عن أنس، عن النبي ف

حلاوة الإیمان، مَنْ كان الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما، وأن یحب المرء لا 

)٢())یقذف في النار

":اكمال المعلم"في-رحمھ الله–عیاض قال القاضي
لا تتضح محبة الله ورسولھ حقیقة، والحب للغیر في الله وكراھة الرجوع إلى "

الكفر، إلا لمن قوى بالإیمان یقینھ، واطمأنت بھ نفسھ، وانشرح لھ صدره، وخالط 
. دمھ ولحمھ، وھذا ھو الذي وجد حلاوتھ .

استقامتھ في طاعتھ، والتزامھ أوامره ونواھیھ في كل شيء : وم
ولھذا قال بعضھم، المحبة مواطأة القلب على ما یرضي الرب، فیحب ما أحب 

.ویكره ما كره

وأما المحبة للرسول فیصح منھ المیل؛ إذ میل الإنسان لما یوافقھ، إما لأنھ یستلذه 
میلة والأصوات الحسان والمطاعم الشھیة ویستحسنھ كمیلھ للصورة الج

وأشباھھا من المستلذات بالحواس الظاھرة أو یستلذه بحاسة عقلھ من المعاني 
الباطنة الجمیلة، والأخلاق الرفیعة، كمحبة الصالحین والعلماء وأھل الفضائل، 

والخصال العلیة، وإن لم یرھم ولا قارب زمانھم، أو میلھ لمن یحسن إلیھ وینعم 
ھ، ویدفع المضار والمكاره عنھ، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إلیھاعلی .

مسببة حبھ لما -صلى الله علیھ وسلم-وھذه المعاني كلھا موجودة في حق النبي 
خلق علیھ من كمال صورة الباطن والظاھر وكمال خلال الجلال، وجماع الفضائل، 

ط المستقیم، ودوام النعیم والإبعاد وإحسانھ إلى المسلمین بھدایتھ إیاھم إلى الصرا
من الجحیم، وقد أشار بعضھم إلى أن ھذا متصور في حق الله تعالى، وحب العبد 
لھ على قدر معرفتھ لجلالھ وكمال صفاتھ وتقدسھ عن النقائص، وفیض إحسانھ 

وأن الكل منھ، وكل جمال وجلال فمضاف إلیھ، وكل فضل وإجمال فمن بسط یدیھ 
.لا إلیھ غیره

ومن محبتھ ومحبة رسولھ التزام شریعتھ، ووقوفھ عند حدوده ومحبة أھل ملتھ، 

من أحب : ((-صلى الله علیھ وسلم-ومن یحبھ، ومن ھو من سببھ، قال النبي 
؛ حصلت منھ الألفة الموجبة وإذا حصل ھذا بین المؤمنین)) العرب فبحبي أحبھم

."من واجبات الإسلام، وھو قول مالك وغیره من العلماء



:وقال الإمام القرطبي
أن محبة المؤمن الموصلة لحلاوة الإیمان لابد أن تكون : وقد أفاد الحدیث"

تعالى، غیر مشوبة بالأغراض الدنیویة، ولا الحظوظ البشریة، فإن من 
.أحبھ لذلك انقطعت محبتھ إن حصل لھ ذلك الغرض، أو یئس من حصولھ

ا كانت . ومحبة المؤمن وظیفة متعینة على الدوام وجدت الأعراض أو عدمت ولمَّ
م لاسیما في ھذه المحبة للأعراض ھو الغالبة قل وجدان تلك الحلاوة، بل قد انعد

الأزمان التي قد امّحى فیھا أكثر رسوم الإیمان، وعلى الجملة فمحبة المؤمنین من 
-انظر المفھم–" العبادات التي لابد فیھا من الإخلاص في حسن النیات .

فیھ وأن یجمع المسلمین علیھا  فنسأل الله السمیع المجیب أن یرزقنا محبة 
.على فھم السلف الصالحمعتصمین بالكتاب والسنة

المصادر والمراجع

م٢٠٠٨طبعة-دار النشر بیروت-"المسند الصحیح"-الإمام مسلم-١
شرح النووي على صحیح مسلم-یحیى بن شرف النووي-٢

( م١٦٦٧،دار الفكر،
دار -"سلمكتاب المفھم لما أشكل من تلخیص صحیح م"-أبو العباس القرطبي-٣

السلام
دار الوفاء -"إكمال المعلم بفوائد مسلم"-القاضي عیاض-٤

م١٩٩٨للنشروالتوزیع

--------------------------------------------------
) ٤٥(ومسلم ) ١٣(والبخاري ) ٢٧٨و٢٧٢و٣/١٧٦(رواه أحمد ) : ١(

٦٦(، وابن ماجھ )٢٥١٧(والترمذي ) ٨/١١٥(والنسائي  .
، )٤٣(، ومسلم )١٦(، والبخاري )٢٣٠و١٧٤و١٠٣/ ٣(اه أحمد رو) : ٢(

٤٠٣٣(، وابن ماجھ )٩٦/ ٨(، والنسائي )٢٦٢٦(والترمذي  .


